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كمـا اعتبـر البيـان الأطراف التـي لا تكاد
تخفي شماتـتها أو صمتهـا المتواطئ إزاء
مـثل هــذه الأعمــال، إنمــا هي ضــالعــة في

الجريمة.
كـمــــا دان رئـيـــس الــــوزراء نــــوري المــــالـكـي
العـملـيـــة الانـتحـــاريـــة الـتـي اسـتهـــدفـت

منطقة الصدرية. 
وقــال المــالكـي في بيــان صــدر عن مـكتـبه:
ان الحكــومــة عــازمـــة علــى " اسـتـئـصــال
الجــــــريمــــــة وقــــطع دابــــــرهــــــا وجــــــذورهــــــا
ومــنـــــابـعهـــــا والـــــداعــمــين لهـــــا بـــــالقـــــول

والفعل."
وحـمل المـــالكـي في بـيـــانه " الـصــدامـيــون
والـتكفيـريون مـسؤولـية الحـادث" وقال "
لقــد تكـالـبت علـى شعـبنـا العــراقي قـوى
الـــشــــر والإرهــــاب الـتـي تــــدعــمهــــا بعــض
الأطـراف المـشبـوهـة والأصـوات المحـرضـة
علــــــى الجــــــريمــــــة في الـــــــداخل والخــــــارج
فـاستـرخصـوا دمـاء المــدنيين الأبـريـاء في
الأسـواق والجامعـات، فبعـد فاجعـة سوق
المكـتبـات في مــدينـة الحلــة قبل أيـام عـاد
الــصــــدامـيــــون والـتـكفـيــــريــــون لارتـكــــاب
جــــــريمــــــة أخــــــرى لا تـقل بــــشــــــاعــــــة عــن
سـابقـاتهـا وهي جـرائم تكـشف عن دنـاءة

إدانـة دوليـة لجـريمـة الصـدريـة وارتفـاع حـصيلـة الضحـايـا إلـى 435

طالباني يدعـو إلى الرد على المجرمين برصّ الصفوف.. والمالكي يعد بـاستئصال الجريمة والداعمين لها
استنكـر رئيس الجمهوريـة جلال طالباني الجـريمة النكراء
في سوق الصدرية، متهـماً الصداميين المتحالفين مع

الزمرة التكفيرية بارتكابها.
و دعا الـرئيس طـالبانـي، في بيان الاسـتنكار الـصادر عن
رئاسـة الجمهورية، العراقيين جميعا إلى رص الصفوف
و الرد على مرتكبيها و الـواقفين وراءها، بتوحيد الكلمة
و مـســانــدة الجهــود الــراميــة إلــى قـطع دابــر العـنف
الدمـوي، و دعم مشـروع المصـالحة الـوطنيـة للخروج

بالبلاد من محنتها الراهنة.

ان الـــولايـــات المــتحـــدة تـقف إلـــى جـــانـب
شعـــب العــــــراق مــــــؤكــــــداً دعــم واشــنـــطــن
للحكومة العراقية وقوات أمنها من أجل
المـســاعــدة في جـلب مــزيــد مـن الأمن إلــى

أهالي بغداد.
وبــــدوره نــــدد الــــسفـيــــر الأمــــريـكـي لــــدى
العــراق، زلمــاي خلـيل زاد بــالهجــوم الــذي
وصـفه بـــــــالمـــــــروع قـــــــائـلاً إنه "مــثـــــــال لمـــــــا
ستفعـله قوى الشـر للتعدي علـى الشعب
العراق.. وإلى أولئك الذي يرتكبون مثل
هـــذه الجـــرائــم الفــظــيعـــة نــــرسل إلــيكـم
رسالة مفـادها ستتم مـطاردتكم دون كلل

أو هوادة حتى تقديمكم للعدالة."
وعـبــــرت رئــــاســــة الاتحــــاد الاوروبـي الـتـي
تتــولاهــا حــاليــا المــانيــا امـس الاحــد عن
"قلقها العميق" ازاء الاعـتداء الدامي في

منطقة الصدرية.
وجــــــاء في الــبــيــــــان الــــــرئــــــاســـي للاتحــــــاد
الاوروبـــي "ان الـــــــرئـــــــاســـــــة تـــــــديـــن هـــــــذا
الاعتـداء بــاكبـر قــدر من الحـزم" وتـدعـو
"جـمــيع الاطـــراف الــــى محـــاربــــة العــنف

بكل تصميم في العراق".
ودانت منـظمات المجتـمع المدني الجـريمة
ودعـت في بـيــــان لهــــا الحكـــومــــة والقـــوات
الأجنـبيـة بـاعـتبــارهم المـســؤولين وطـنيـاً
ودوليـاً عن سلامة المواطـنين وممتلكاتهم
بضـرورة التحـرك الفـوري لفـرض سلطـة
القــــــانــــــون وردع مــن يــنـــتهـكـــــــون حقــــــوق
الإنسـان وإحـالـتهم الـى العـدالــة لينـالـوا

جزائهم العادل". 
مـن جهــة اخــرى قــالـت جمــاعـــة متـصلــة
بـتنــظيـم القــاعــدة يــوم الــسبـت بتــوسـيع
الهـجمـــات في جمـيع أرجــاء العــراق بــدلا
مـن مجـــرد التـــركيــز علــى بغــداد بعــدمــا
أعلـنـت واشـنــطـن عـن خــطــط لــتعــــزيــــز

قواتها في العاصمة.
وقــالـت الجمــاعــة في تــسجـيل وضع علــى
مـــــوقـع علـــــى الانـتـــــرنـت ان الحــملـــــة لـن
تـتـــوقف الا اذا وقع )الــرئـيــس الامـــريكـي

جورج( بوش "اتفاقية الهزيمة".

الانـقـــــــــــاذ لا زالــــت تــــبـحــــث عــــن جــــثــــث
ومصابين تحت أنقاض المباني.

ــــــــوزيـع وأوضـح مـــــصــــــــدر طـــبـــي أنـه تم ت
الجرحـى على مـستشفـيات الكـندي وابن
النفيس والجملة العصبية والامام علي.
وأضــــــاف: أن وزارة الــــصحــــــة اســتـــنفــــــرت
جـمــيع طــــاقــــاتهــــا الــطـبـيــــة والـــصحـيــــة
لمعـالجـة الجـرحــى وتقــديم العلاج اللازم

لهم.
وفي الاطـــــــار نـفــــــسـه ذكـــــــرت مــــصـــــــادر في
الشرطـة أن هذه الحصيلـة ليست نهـائية
وأن أعــمـــــال انــتــــشـــــال الجــثــث مــن تحــت

الانقاض لا تزال مستمرة.
وأوضح متحدث بـاسم الشرطـة أن سيارة
مفـخخــــة كــــانـت مــــركــــونــــة علــــى جــــانـب
الـــرصـيف انـفجـــرت في ســـوق الــصـــدريـــة
الـــــــشـعـــبـــي وســـــط بـغــــــــداد. وأضــــــــاف أن
الانفجـار ادى إلـى الحـاق اضـرار بـالمحـال
الـتجــاريــة وعــدد مـن الــسـيــارات المــدنـيــة

القريبة من موقع الانفجار.
مــشـيـــراً إلـــى أن قـــوات الــشـــرطــــة أغلقـت
مكــان الانفجــار علــى الفـور فـيمـا قــامت
سـيــــارات الاسعـــاف بـنـقل الجـــرحـــى الـــى
مـستـشفيـات الجملـة العـصبيـة والكنـدي

وسط بغداد.
ويعد الهجوم أسـوأ هجوم في العراق منذ
23 تشـرين الثاني الماضي، حيث استشهد
نحـــــــو 200 شخــــص، في هجــمـــــــات بعــــــدة
سـيــــارات مفـخخــــة، اســتهــــدفـت مــــديـنــــة

الصدر.
وفي رد فعـل للحــادث دان الـبيـت الأبيـض
التفجير الأجرامـي في منطقة الصدرية،
وشجـب بـيــان صــادر عـن الـبـيـت الأبـيـض
الهجـوم قــائلاً "يجـب علـى الـدول الحـرة
حـــــول العــــالـم ألا تـقف مـــــوقف المــتفــــرج
فـيـمـــا يــــرتكـب الإرهـــابـيـــون جـــرائـم قـتل
ـــــــــة الــــتـقـــــــــدم واسـعـــــــــة بـهـــــــــدف عـــــــــرقـل
الـــــــديمـقـــــــراطــي في الـعـــــــراق وفي أنـحـــــــاء
الــشـــرق الأوســط الكـبـيـــر."، وقـــال تـــونـي
سـنو السكـرتير الصحفـي للبيت الأبيض
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الــذين يقفــون خلفهـا وجــرأتهم علـى الله
وعلى كل التعاليم السماوية."

وأضــــــــاف " لـقــــــــد فـجـعـــنــــــــا الـــيــــــــوم وكـل
العـراقيين والشـرفاء في العـالم بالجـريمة
النكـراء التـي استهـدفت سـوقـا شعـبيـا في
مــنـــطقـــــة الـــصـــــدريـــــة بــبغـــــداد الــتــي راح
ضحــيـــتهــــــا عــــــدد كــبــيــــــر مــن الـــــشهــــــداء

والجرحى من المدنيين الأبرياء."
وكانـت مصادر طبية قـد ذكرت أن حصيلة
انـفجــــــار ســيــــــارة مفـخخــــــة في مــنــــطقــــــة
الـصـــدريــــة ارتفعـت إلـــى 130 قـتـيلاً و305

جرحى.
فـيـمـــا قـــالـت مـصـــادر وزارة الـــداخلـيـــة إن
الانـفجـــــار نجــم عــن شـــــاحــنــــــة مفـخخـــــة
محـملــة بـنحــو طـن من المـتفجــرات ووقع
في السـاعـة الـرابعـة واربعـين دقيقـة عصـر

يوم السبت.
وأوضح مـــصــــــدر في وزارة الـــــــداخلــيــــــة أن
أغلــب الجــثــث تم انــتــــشــــــالهـــــا مــن تحــت
المبـاني الـتي هـدمهـا الانفجـار والـتي بلغ
عـــددهـــا 10 مـبـــان يـتـــراوح ارتفـــاعهـــا بـين
طـابقين الـى ثلاثـة طـوابـق فيمـا تضـررت

أربع مبان أخرى بشكل بالغ.
من جهـة أخـرى ذكـر شهــود عيـان أن فـرق

محمد درويش علي 
هــواءٌ بــاردٌ كــان يهـب في تلك الـســاعــة الآيلــة
للغــروب، علــى شــارع الــوثـبــة، وهــدوء يخـيـم
علـى وجـوه بـاعـة قــوت النـاس، اولـئك الــذين
تمـردوا على سـوق الصدريـة الرئيـس، وفرشوا
بـضــاعتـهم علـى حـافـة الـرصـيف، علــى شكل
عربـات، وبسـطيات. ومـن ورائهم باعـة اللحم،
والـــطـــــــرشــي والجــبن، والـلــبن والـــــــزيــتـــــــون،

والصمون، والكص، والشاي السفري. 
ومن امـامهم تلك الدكاكين الـصغيرة حجما،
الكـبيـرة بمعـانيهـا، محـال تـسجـيلات وفلافل
ـــايلات ـــالـتـنـــور وكـبـــة دائـمـــة ومـــوب ودجـــاج ب
ومــطعــم الــطلــيعــــة المـــــوشح بــصــــور لاعــبــي
الشرطة بكرة القدم، على مدى ثلاثين عاماً.
لقــد تــوقـف بعــض مــن سكــان حـي جـمــيلــة
ومــدينــة الصـدر، وشـارع فلـسـطين، القــادمين
مـن الــدهــانــة وشــارع الجـمهــوريــة وشــورجــة
الـسكـائــر، ليـأخـذوا مـعهم مـا قـسـم الله لهم،
لاطفــال بــانتـظــار كـلمــة بــابــا، كـي يفــرحــوا،
ويشبعـوا، في ليلٍ تتوزعه الـطلقات الطـائشة،

بالانفجارات المروعة.
كــان السـوق في تلـك السـاعـة، مـا زال متـشحـاً
بـالسـواد حداداً علـى شهدائه الـذين لم تجف
ـــــى جـــــدران ـــــرســم عل دمـــــاؤهــم بعـــــد، وهــي ت
)الــدنك( الكـونكـريـتيـة، صـور المجـد والـوطن
والانـتـمــاء. إلــى هــذه الــبقعــة المــسـمــاة بــاب
الـشـيخ، منـطلقـين منهـا صــوب ذرى كل شبـرٍ
مــن أرض الـعــــــراق.. لــم يـكــن يـعـلــم هــــــؤلاء
ــــارد الــــذي لـفح الـكــــادحـــــون، ان الهــــواء الــب
وجـــوههـم، سـيــأتــيهــم بهــواء آخــر، أحــر مـن
الجمـر، وأقـســى من الــزؤام، لتـتطـايـر بعـدهـا
اجـسادهـم أشلاء، وتصعـد أرواحهم إلـى ربهم

شهداء كراماً.
فجـأة حصل ما لم يكن في الحسـبان، تصاعد
ـــــومــيــض المـكـــــان، الـــــدخـــــان وقــبـله أضـــــاء ال
واختلـط كل شيء، بـكل شيء، وسـادت رائحـة

أجساد محترقة، أجساد اصبحت رماداً.
ـــات لـم يــبق في الــشـــارع غـيـــر حــطــــام العـــرب
والـبــسـطـيــات، ونـثــار الفــواكه والخـضــراوات،
وبقايا زجاج من سيـارات عابرة، ومحال راكزة
منذ سنين طوال، وووو.. تعـالت الصلوات من
جـامع المصلوب وحسينيـة الأحمدي ومسجد

الكيلاني اللهم ارحم شهداء العراق.
ســيــــــارات الــــشــــــرطــــــة امــتلأت احـــــــواضهــــــا،
ـــالــشهـــداء والجـــرحـــى وبقـــايـــا الأجــســـاد. ب
ســيـــــــارات الاسـعـــــــاف امــتـلأت هــي الأخـــــــرى
وكــــذلـك ســيــــارات المــــارة. واكــتــظــت صــــالــــة
الــطــــوارئ في مـــســتـــشفــــى الـكــنـــــدي العــــام،

ومستشفى الصدر، ومستشفى الامام علي.
هذا محمول على نقالة، وذاك على الأكتاف.
هـذا يـتبـرع بـالـدم، وذاك يـأتي بـأنبـوبـة. الكل

في صالات المستشفيات الثلاثة بات واحداً.
حكاية الشهيد سلام وسواه

الشهيد سلام محمد أصيب قبل أربعين يوماً
بــإصــابــات بــالغــة في الـتفجـيــر الأول لــســوق
الصـدريــة ولكـن عنـايـة الله ورعـايـته انقــذته،
وتعــافــى من اصــابـته، وهــو شــاب لم يـتجــاوز
العـشـرين مـن عمـره، تــزوج قبل عـام مـن ابنـة

خالته، وهنالك طفل في الطريق اليهما.
يـبـيـع اللـبن والجـبن والمـعلـبـــات والمخـللات في
مـحل صغيـر يعــود لابن خــالته. اشــاروا عليه
بـتــرك بغــداد، والــذهــاب إلــى مـنــطقــة كلار،
فهذا إلـى هناك هـو وعائلته، لـم يمض عشرة
ايام أو اكثر حـتى وصله نبأ اسـتشهاد شقيقه
بــديع اثــر انفجــار قـنبــرة هــاون، وهــو يحــاول
كسب رزقه. عاد مـن جديد إلـى بغداد وعمله،
وهـو يقول: "لـن يصيبنـا إلا ما كـتب الله لنا".
مـستـهديـاً بالآيـة القـرآنيـة الشـريفـة. في هذا
الانفجــار اسـتــشهــد وتعــوق شقــيقه الآخــر،

وأصيب بحروق في وجهه وجسده.
اذا مـا كـانت هـذه الـروايـة مـؤلمـة، فـإن هنـالك
الكثيـر من الروايـات المماثلـة لما حـدث في هذا
الـســوق، وفي ســوق بغــداد الجــديــدة، ومــدينــة
الـصــدر، وســوق الغــزل وغيــرهــا من الأســواق
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في اقــــــــوى انـفـجــــــــار مـــنــــــــذ اربـع ســـنــــــــوات

140 شهـيــــداً و400 جـــــريح وزوال ســــوق الــصــــدريــــة

من هـذه العـمليـات الاجــراميــة المتكـررة، بحق
ابـنائهم واخوتهم واصدقائهم تساءلوا جميعاً
عــن دور الحــكـــــــومـــــــة، والخـــطـــــــة الامــنــيـــــــة،

والسيطرات التي تملأ الشوارع بلا جدوى!
إلــى مـتــى هــذا المــسلــسـل القــائــم علــى قــتل
الأبـريــاء، واين يـذهـب - من لا مــأوى له، غيـر

دار صغيرة في المنطقة هذه أو غرفة في دار؟!
نهاية سوق.. 

هكــذا انـتهــى هــذا الـســوق، وبــات حكــايــة مـن
الحكــايــا، تــروى علــى ألــسن مـن بقـي حيــاً في
يــوم الــسبـت الثــالث مـن شبــاط، وبقـي المكــان

يحكي قصة الموت العراقي المتكرر كل يوم.
الــدكــاكين الـتي اخـتلـطـت مع بعـضهــا تحـكي،
مـساند )الجنـابر( تحكي، العمـارات التي هوت
تحـكي، الـدمـاء الـتي مــا زالت في الـشـارع وقـد
امـتــزت بــســواد طـن مـن الــديـنــامـيــت تحكـي.
الغضب الـذي في الوجـوه يحكي، نبـرة الحزن،
وغصـة الألـم عنـد الـزوجـات تحـكي. الأطفـال

الذين تيتموا يحكون.
انهـا شهـادة عـراقيـة، في زمـن اضطــرب فيه كل

شيء، وتداخلت الألوان كلوحة سريالية.
انهــا شهــادة الانـتـمــاء في زمـن بــاع فـيه اشـبــاه
الـــرجـــال ضـمـــائـــرهـم وارتــضـــوا بـحفـنـــة مـن
دولارات السحت الحـرام، مقابل مـوت الأبرياء
والـشهداء.. اذا مـا كان هـذا الكلام، بخـصوص
سوق الـصدريـة وشهـدائه، إلا أنه ينـطبق عـلى
كل مكـان في ارض العراق يسقـط فيه العراقي

بريئاً مضرجاً بدمه.
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ــا سـبـب تــواجــدنــا. وعـنــدمــا عــرف بــواجـبـن
الــصـحفــي رحــب بــنــــا، وسـهل لــنــــا عــملــيــــة
الاطلاع علـى مكـان الحـادث وهـو يقـول: هـذا
المكـان مـا عـاد يـصلح لـشيء، انه بحـاجـة إلـى

اعادة إعمار، لم يبق فيه شيء على حاله.
ـــو ـــو وســـام( فقـــال: جـمـــال اب ـــا إلـــى )اب عـــدن
الفلافل، بحـثنــا عنه طـويلاً، لـم نعثـر عـليه،
لا تحـت الأنقــاض ولا فــوقهــا، اخـتفــى، ربمــا

بات نثاراً ولم نعلم.
سـميـر ابــو الفلافل وجـدنـاه جـسـداً بلا رأس،

رأسه طار لا أحد يعلم اين وبقي جسده.
امــا فيـان وهـي فتـاة شـابــة، انتـظـرت طــويلاً،
لتــأتي قــسمـتهــا، وجــاءت قــسمـتهــا مـن ذلك
الــشــــاب الغـيــــور، الــــذي كــــان يــــوصـل اللــيل
بــالنهـار في ســوق الصـدريــة، لم تـكن تـعلم ان
المــوت سـيكــون له بــالمــرصــاد فقــد تــرك فيــان
تـذرف الـدمـوع وتلـطم وجههـا وتنــدب حظهـا
بعـد ان  ذهب زوجهـا لبـاريه وهـي تسـأل: لمـاذا

يا ربي؟
في درابين المنـطقة، وجـدنا شـاباً اسـمه صادق
كانـت الإصابـة في يده وانـفه سألـناه مـا هذا؟
اجاب: بعـد التفجـير الإجـرامي، حملـت احد
اصــدقــائـي، لأوصـله إلــى المــسـتــشفــى وكــان
هــنــــالـك آخــــر في ســيـــــارة يحــمل جـــــريحــــاً،

صدمني بسيارته وحصل ما حصل!
رجـلٌ كسـرت ســاقه وضع في سيـارة، اتـضح انه
اصيـب في تفـجيــرات بلــدروز، وذهبــوا به إلــى
مـستـشفـى الكـوت، وحيـنمـا سـألنـا: لمـاذا هـذا
المـسـتــشفــى بــالــذات؟ اجــاب: الخــدمــات فـيه

افضل من باقي المستشفيات!
مواكب التشييع

عشـرات السيـارات كانت مـعدة لنقل الـشهداء
إلــى مثــواهـم الأخيــر. قــرب ســاحــة الــوثبــة،
كــانـت هـنــاك عــشــرات الـنــســوة المـتــشحــات
ــــالــســــواد، يلــطــمــن وجــــوههــن، ويــــركــضــن ب
حافيـات باتجاه الـسيارة التـي تقل نعش أحد
الـشهداء. كـان المنـظر مـؤلماً، وحـزينـاً في مكان
آخــر، ذهبــوا بـشـهيــد ثــان إلــى )المـغيــسل( في
مـرقـد الـشـيخ عبـد القـادر الـكيلانـي، ليـوارى

الثرى بعدها في مقبرة الغزالي.
ـــوا شهــداءهـم لايــصـــالهـم إلــى آخــرون حـمل
مقـبـــرة وادي الــسلام في الـنـجف وهـكـــذا، في
تشييع مهيب اطلقت فيه آلاف الطلقات من

الأسلحة الخفيفة.
سكان المنطقة

الـسكـان بـرغم الحـزن الـذين كـان يلفهم، بـدا
الغـضب ظـاهـراً علـى وجــوههم وفي سلــوكهم،
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الأخرى.
آراء غاضبة وتوتر

في سـاحـة الفـردوس، وفي صبـاح اليـوم التـالي،
كان الغضـب يسود الوجوه، والتـوتر بادياً على
كـل من كــان هنــاك. والـســؤال الــذي سمـعنــاه

هو: لماذا هذه الجريمة تتكرر هنا بالذات؟!
كــان هنــالك شــاب بيـكي اتـضح انه فقـد احـد
أقـــاربه، لـم نــسـتــطع ســؤالـه، لأن بكــاءه كــان
يصـاحبه غضـب عارم، وهـو يحمل الإرهـابيين
والحكـومــة معـاً مـســؤوليــة ذلك. إمـرأة كــانت
تبـكي وهي تقول: لمـاذا هؤلاء الأبريـاء يقتلون

بهذه الطريقة؟
ابـو وسـام صـاحب دكــان صغيـر لبـيع البـاقلاء
بالـدهن شتاءً والـثلج صيفاً قـال: وماذا تفعل
الصحـافـة، حتـى لـو نشـرت عشـرات المـواضيع
عن هــذه الجــريمــة وغيــرهــا؟ المــشكلــة هي في
اجــراءات الحكــومــة، فـهي عــاجــزة عـن اتخــاذ

قرار بذلك يكون حاسماً.
ــــدخل قــــائلاً: ايــن هــم ــــا ت رجل اســتــمع الــيــن
اعــضـــاء الـبـــرلمــــان، هل كـلف احـــدهــم نفـــسه
بــالــســؤال عـن الـضحــايــا، وتـبــرع بقـنـيـنــة دم،
لـنــشعـــر ان هـــؤلاء الـــذيـن انــتخـبـنـــاهـم هـم

بالفعل يمثلوننا؟!
في مكان الحادث..

تحــولـت المـنــطقــة المحـصــورة مــا بـين ســاحــة
النـهضــة )سيـنمـا الفـردوس( سـابقـاً، وسـاحـة
الــوثبــة إلــى انقــاض، وحيـنمــا نقــول انقــاض
فــمعـنــى هـــذا انه لـم يــبق شــيء علــى حـــاله،
وانمــا تحــول كـل شيء إلــى نثــار هنــا وهنــاك.
المحـال باتت رمـاداً، والشقق هـوت إلى الأرض،
والـبـيـــوت الـتـي خـلف الــســـوق، تهـــاوى قــسـم

منها، والقسم الآخر تضرر بشكل كبير.
وثمــة حفــرة كـبيــرة في الـشــارع، ســألنــا عـنهــا
فــاتـضح انهــا من جــراء وقــوف الــسيــارة الـتي
انـفجـــــرت هــنـــــاك. امـــــا الــنــــــاس، فهــم اشــبه
بـالمـذهــولين لهـول مـا جـرى، يـسيــرون بصـمت
يلفـهم الـســواد، وكــأنـهم في تــشيـيع عــام علــى
ـــوا هـنـــا، والـيـــوم في ـــالأمــس كـــان ضحـــايـــا، ب

طريقهم إلى المقابر.
حـدثنـا ابو وسـام بحرقـة وألم، وهـو من سكـنة
المنـطقـة وكـان شـاهــداً علـى لحـظــة الانفجـار
علـى ما جـرى: حصل الانفجـار بسيـارة بيكب
4 اطنـان مـنفيـست، وهـي تحمل كـميـة كـبيـرة
مـن المتفجـرات. وذكـر شهـود عيـان ان الـسـائق
كان مسناً ومكبل الأيـدي بمقود السيارة التي

زرعت هذا الدمار في المنطقة.
احـد الـشبـاب استـوقفنـا بـأدب وهــو يسـأل عن
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بغداد/ اف ب
قـــــــــــال احـــــــــــد ســكـــــــــــان حــــي
الـــصـــــدريـــــة "لــم يــبق شــيء.
انـــــدثـــــر الجــمــيع مــن تجـــــار
وزبـــائـن وبــضــــائع". واضـــاف
حـيدر العـتبي "لا اعتقـد بان
الحياة ستـرجع الى هنـا مرة
اخـــرى، لم يـتبـق اي شيء في
هــذا الـشــارع انــدثــر الجمـيع
مـن تجــــار وزبــــائـن ومـحلات
وبـضـــاعـــة، وعلـــى اي اســـاس

ستعود الامور كما كانت".
وتـابع العتبي الـذي استقرت
عــــــــــائـلــــتـه في الحــــي مــــنــــــــــذ
ستـينيـات القـرن المــاضي "لم
يــــنـج احــــــــــد مــــن اصـحــــــــــاب
المحـلات الــتـجـــــــاريـــــــة، لـقـــــــد

قتلوا جميعهم".
وافــــــاد ان مــــــا لايـقل عــن 40

الـصــدريــة: احـتراق 40 محلًا تجــاريــاً

وتفـرض قوات الجيـش طوقا
امنيـا حـول المـنطقـة في حين
يتـولى سـكانهـا تفتيـش المارة
بــشـكل دقـيق كـمــــا يقـــومـــون
بــــــــــــاغـلاق الـــــــطــــــــــــريـق مـــــن

الجانبين.
ووقـف العـتـبـي بــــالقـــرب مـن
مــوقع الانفجـار مــشيـرا الـى
عـدد مـن المبــاني قــائلا "هـذا
المـبـنــــى قــتل جـمــيع سـكـــــانه
)...( اطفـالا ونـسـاء ورجـالا.
هــنـــــاك حـــــوالــي 13 عــــــائلـــــة
ابيـدت تمامـا ولم يتبـق منها
احـــد وقـضـــى العـــديـــد ممـن
يـعيـشــون في المبــاني المجـاورة

للشارع".
في غـضـــون ذلـك، وصل عـــدد
من اقارب الـضحايـا يسـألون
عـن مــصـيـــــرهـم فـــــاجـــــابهـم
العـتـبـي "لا تــســـألـــوا عـن اي
من اصحاب المحلات من اول
الـــــشـــــــارع حــتـــــــى آخـــــــره لان
ــــــــــــوا امــــــــــس الجـــــمـــــيـع قـــــتـل

بالانفجار".
وفــيــمـــــــا انـهــمـك عـــــــدد مــن
سكان المنطقة بالبحث تحت
انقــاض المـبــانـي، اكــد حـيــدر
"انـتــشـــال عــشـــر جـثـث هـــذا
الــصبــاح كـــانت عــالقـــة تحت
الانـقـــــــاض" مـــــشـــيـــــــرا الـــــــى
"احتمـال وجــود جثث اخـرى
تحـت انقـــاض بعـض المـنــازل
الـتي سقـطت علـى سـاكـنيهـا

نظرا لقدمها".
وتــــابع العـتـبـي ان "المـنــطقـــة
تعـــرضـت الــــى انفجـــار ثلاث
ســيــــــارات قــبـل شهــــــريــن، تم
اغلاق الـشــارع مــدة عـشــرين
يــومـــا لكـن اصحــاب المحلات
الـتجـــاريـــة الـتـي يقــصـــدهـــا
الـــزبـــائـن مـن جـمــيع انحـــاء
بغــداد اعـتــرضـــوا علـــى ذلك

وطالبوا باعادة فتحه".
وقال "اعـيد فتح الشارع امام
الــسـيـــارات قـبل عــشـــرة ايـــام
فقط )...( علـى كل حال، لم
تـكــن الــتـفـجــيـــــــرات الــثـلاث
بهذا الـسوء )...( ومـنذ ذلك
الحــــــين يمــــــنــع اصــحــــــــــــــــاب
المحـلات تـــــــوقـف اي ســـيـــــــارة
علـى جـانـب الطـريق تحـسبـا
لـتـفجـيــــرات محـتــملــــة لكـن
ذلــك لـــم يمـــنـع مــــــــا حــــــــدث

بالامس".
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مـحـلا تجـــــــاريـــــــا احــتـــــــرقــت
بـــــــالـكـــــــامـل مـع الــبــــضـــــــائـع
المـكـــــــدســـــــة داخـلـهـــــــا وكـــــــان
الانفجـــار مـن القـــوة بحـيـث
يخال المارون هناك ان زلزالا
ضـرب المنطـقة او ان اعـصارا

شديدا عصف بمبانيها.
وقــــد تحــطـم زجــــاج المـبــــانـي
ضـمـن دائـــرة يــبلغ قـطـــرهـــا

نحو المئة متر.
يــــــــذكــــــــر ان هــــــــذا الــــــشــــــــارع
الــتجـــاري يـــشهـــد ازدحـــامـــا
نـظــرا لــوجــود محـلات تبـيع
مختلف انواع البضائع التي
يرغـب المتسـوقون في شـرائها

وخصوصا المواد الغذائية.
والشـارع هو الاقـدم في وسط
بغــداد وتــسكـنه غــالـبيـــة من

الاكراد الفيليين.
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الشهيد سلام محمد .. احد ضحايا الانفجار


